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[bookmark: _Toc195493479][bookmark: _Toc212512429]مقدمة
في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التي أفرزتها المعطيات الاقتصادية والثورة التكنولوجية، أصبحت الريادة والتنوع سمة أساسية من سمات الاقتصاديات المعاصرة، وإن التطور التكنولوجي وتقدم الاتصالات وازدياد المعرفة وانتقال الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي مترابط في محيط اقتصادي واجتماعي يعرف تحولات عميقة، وجدت المنظمات نفسها تواجه تحديات كبرى وطرق مختلفة تستدعي منها إيجاد سبل جديدة تمكنها من استيعاب هذه المستجدات، ورفع التحديات. خاصة مع انتشار العولمة الاقتصادية، التي جعلتها مطالبة بمواكبة نظم تكنولوجيا المعلومات (ابراهيم،2020).
يرتكز العمل في المؤسسات الصحية الحكومية في المقام الأول علي تطوير تحسين إدارة المشاريع الصحية لمواجهة تحديات وطبيعة العمل المهمة المكلفين بها وتتعد سبيل تطوير هذا الأداء ومن الوسائل المساعدة الرئيسية في تحسين وتطوير التحسين إدارة المشاريع الصحية في تلك المؤسسات الصحية هو التخطيط الاستراتيجي وأثره الفعال ودوره الموجهة لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين خصوصا بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض) Mazzinian,2021).
التخطيط الاستراتيجي في الرعاية الصحية هو عملية تحديد اتجاه المنظمة واتخاذ القرارات التي تتماشى مع أهدافها طويلة المدى. وهو نشاط أساسي يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة من توقع التغييرات في بيئة الرعاية الصحية والاستجابة لها ، مع ضمان أن تكون خدماتها فعالة ومستدامة (المزوغي،2017)
 يساعد التخطيط الاستراتيجي مؤسسات الرعاية الصحية على التكيف مع التغيرات في بيئة الرعاية الصحية.  تعتبر الرعاية الصحية مجالًا سريع التطور، إن مؤسسات الرعاية الصحية التي تفشل في التكيف مع التغييرات معرضة لخطر التخلف عن الركب.  من خلال الانخراط في التخطيط الاستراتيجي، يمكن لمنظمات الرعاية الصحية توقع التغييرات في بيئة الرعاية التي يجب الاستمرار في تقديمها والخدمات التي يجب التوقف عنها.  ومن خلال الانخراط في التخطيط الاستراتيجي، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية أن تزن إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة وتتخذ قرارات مستنيرة تتوافق مع أهدافها طويلة المدى مما يضمن بقائها ذات صلة وفعالة (الملقي،2017)
ومما لا شك فيه ان التخطط الاستراتيجي هو أداة مهمة من اجل التعلم والتطور في المؤسسات الصحية الحكومية من اجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة ومستوى جودتها وأيضا أسلوب الخدمات المقدمة للمجتمع من خلال كوادر مؤهلة ومدربه وقادرة على الإنجاز والتعلم من اجل تحسين وتطوير تحسين إدارة المشاريع الصحية وللمؤسسة ككل ونظرا لما نعيشه اليوم من تطورات تقنية وتكنولوجية في نظم تكنولوجيا المعلومات الإدارية فكان لازما على تلك المؤسسات مجاراة هذا التطور واستغلاله في عمليات التخطيط الاستراتيجي) Morilla,2020).
 واخيراً، يمكّن التخطيط الاستراتيجي مؤسسات الرعاية الصحية من الاستعداد للمستقبل، وتحديد أولويات مواردها، واتخاذ قرارات صعبة، ومواءمة الموارد مع الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة، وزيادة الكفاءة والفعالية، وتلبية المتطلبات التنظيمية، وتشجيع الابتكار، وتشجيع المساءلة.  يتيح التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات الرعاية الصحية تحسين جودة الرعاية التي تقدمها وتحقيق نتائج أفضل للمرضى والموظفين والمجتمع لتحقيق اهداف الدراسة حول. بيان أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية في المستشفيات بمنطقة الرياض (نوجي،2018)
ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة الحالية إلى بيان أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية في مستشفيات القطاع الحكومي بمنطقة الرياض وتحديد أفضل الممارسات والاستراتيجيات في ظل المنافسة المتزايدة والتغيرات السريعة في توقعات العملاء. كما تهدف الدراسة إلى تقديم إطار متكامل يساعد إدارة المشاريع الصحية في مستشفيات القطاع الحكومي على تبني استراتيجيات تخطيط فعالة تسهم في تحسين أداء إدارة المشاريع الصحية في مستشفيات القطاع الحكومي وتحقيق أهداف رؤية 2030.
[bookmark: _Toc195493480][bookmark: _Toc212512430]مشكلة الدراسة:
ان  هي السمة الرئيسية والبارزة على الساحة في عصرنا الحالي وتتعرض لها كافة المؤسسات بكل اشكالها وانواعها الاقتصادية والتجارية والصناعية ولا نستثني منها المؤسسات الصحية بكل تأكيد وكانت من ابرز واشهر تلك  هي ازمة كوفيد19 ومن هذا المنطلق كانت من ضمن اوليات المؤسسات الصحية في منطقة الرياض التخطيط الاستراتيجي نتيجة لما تواجهه اثناء تلك  من تزايد اعداد المواطنين الطالبين للخدمات الصحية في وقت قصير ومحدد وواجب تلك المستشفيات الاستعداد لاحتواء تلك  وعدم خروجها عن السيطرة وأيضا توفير الخدمة الطبية اللازمة باعلي مستويات الجودة المعتمدة مما استوجب عملية تخطيط استراتيجي تستهدف عملية تطوير وتحسين الأداء الوظيفي للعاملين بتلك المستشفيات وحصولهم علي عملية التأهيل والتدريب الكافي للاستعداد علي مواجهة و في المستقبل •	AbdElaal, el, al, 2020).
يؤدي التخطيط الاستراتيجي دورًا حيويًا في تحسين إدارة المشاريع الصحية من خلال تحديد الأهداف والرؤى، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتحسين اتخاذ القرارات، وزيادة التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية ويساعد التخطيط الاستراتيجي في تحديد الرؤية الشاملة للمنظمة الصحية وتحديد الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. هذا يضمن أن جميع المشاريع والمبادرات تتوافق مع هذه الرؤية وتسعى لتحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس (بلحاج،2023)
يمكن أن يكون التخطيط الاستراتيجي في مجال الرعاية الصحية مهمة معقدة.  إنها عملية تتضمن أكبر عدد ممكن من الأشخاص والعمليات وجداول أعمال تحديد الأهداف.  بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الرعاية الصحية مشاركة الأخلاقيات والمكونات الأخرى في العملية (العباس واخرون،2019)
وأيضا للأهمية البالغة لدور المستشفيات الحكومية في منطقة الرياض في ان تكون على استعداد لمواجهة تلك وداراتها الإدارة الصحيحة فلابد من تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها بشكل دائم ومستمر واستخدام كل ها هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة وضمان حصول العاملين بكافة تخصصاتهم على التدريب والتأهيل اللازم لاستخدام تلك التكنولوجيا ومن ثم يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيسي التالي:
" ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية والرسالة والاهمية والكفاءة والفاعلية) على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض".
[bookmark: _Toc195493481][bookmark: _Toc212512431]أهمية الدراسة:
[bookmark: _Toc195493482]الأهمية العلمية:
تتجلى أهمية الدراسة من الناحية العلمية وتتمثل فيما يلي:
· تنبع أهمية الدارسة من كون عملية التخطيط الاستراتيجي أداة مهمة من أدوات نجاح المؤسسات الصحية 
· يعد استكمالا لما تناولها من خلال الدراسات السابقة ولكن في بيئة مختلفة تتمثل بمستشفيات القطاع الحكومي.
· ان عملية التخطيط الاستراتيجي في ظل تطور إدارة المشاريع هي متطلب رئيسي بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
· توضح مدى مساهمة البحث في اظهار الدور الإيجابي للتخطيط في بيان دوره الإيجابي على تطوير وتحسين تحسين إدارة المشاريع الصحية للباحثين في هذا المجال
· أصبح التخطيط الاستراتيجي ضرورة حتمية لا غنى عنها بعدما ما شهده العالم من احداث كوفيد 19
[bookmark: _Toc195493483] الأهمية العملية:
تتجلى أهمية الدراسة من الناحية العملية وتتمثل فيما يلي:
· أهمية الدراسة في مدة مساهمتها في تطوير الممارسات المهنية المرتبطة التخطيط الاستراتيجي وإدارة تحسين إدارة المشاريع في قطاع الصحية في المملكة العربية السعودية
· [bookmark: _Toc195493484]أهمية تقديم إطار مفاهيمي متكامل يربط بين هذه المتغيرات في سياق قطاع 
· ان عملية التطوير والتحديث في عمليات التخطيط الاستراتيجي في ظل التطور الكبير في إدارة المشاريع لابد وان تتم من خلال اشراك العاملين بتلك المستشفيات في عملية التخطيط وضرورة اطلاعهم بدور كل من الرؤيا والرسالة والاهداف المراد تحقيقها نظرا لأهمية ذلك في عملية تحسين وتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
· بيان الأثر الإيجابي المتمثل في كفاءة مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض على المدى القريب والبعيد من خلال عملية ربط مخرجات عمليات التخطيط الاستراتيجي في ظل بصورة أكثر شمولية بنتائج الخاصة بتحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها وما تحقق من نجاح لتلك الخطط
[bookmark: _Toc212512432]أهداف الدراسة:
[bookmark: _Toc195493485]تمثل هدف الدراسة الرئيسي في بيان أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية والرسالة والاهمية والكفاءة والفاعلية) على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي بمنطقة الرياض.
حيث يمكن تحدد اهداف البحث في النقاط التالية كما يلي:
· دراسة أثر الرؤية والرسالة للتخطيط الاستراتيجي وعلاقته تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض
· إيضاح علاقة أهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد مراحل وبين تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
· بيان مدى كفاءة وفاعلية التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض
· تحديد أثر المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة (الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والمستوى الوظيفي) على أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية. 
[bookmark: _Toc212512433]تساؤلات الدراسة
ويمكن تــحقيق أهدف الــدراسة الــفرعيــة مــن خلال الإجــابة على الأسئلة الــفرعيــة الــتالــيــة:
· [bookmark: _Toc195493486]ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض؟
· ما الرؤية للتخطيط الاستراتيجي وعلاقته ب بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض؟
· ما علاقة أهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد مراحل وبين تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض؟
· ما مدى كفاءة وفاعلية التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض
· هل تختلف اتجاهات العاملين بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض نحو دور التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية تبعا لاختلاف متغيرات الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والمستوى الوظيفي؟

[bookmark: _Toc212512434]فروض الدراسة:
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها والدراسات السابقة، تم صياغة الفروض التالية:
 الفرضية الرئيسية:" يوجد أثر ذو دلالة إحصائية إيجابية لأثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية والرسالة والاهمية والكفاءة والفاعلية) على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
ومن خلال الفرضية الرئيسية يمكن اشتقاق عدد من الفرضيات الفرعية تتمثل فيما يلي:
الفرضية الاولي: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية إيجابية لرؤية ورسالة التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
الفرضية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية ايجابية لأهمية التخطيط الاستراتيجي كأحد مراحل وبين تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
الفرضية الثالثة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية إيجابية لمدى كفاءة وفاعلية التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
الفرضية الرابعة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة تشمل (النوع والعمر والخبرة والوظيفة) نحو أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية
[bookmark: _Toc195493487][bookmark: _Toc212512435]نموذج البحث:
1- المتغير المستقل (التخطيط الاستراتيجي)
2- المتغير التابع (تحسين إدارة المشاريع الصحية).






الــمــتغير الــمــســتقل
التخطيط الاستراتيجي 
· الرؤية والرسالة 
· الأهمية 
· الكفاءة والفاعلية
الــمــتغير الــتابع
تحسين إدارة المشاريع الصحية
المتغيرات الديموغرافية (النوع والعمر والوظيفة والمؤهل العلمي والخبرة)





شكل رقم 1 نموذج الدراسة اعداد الباحث
[bookmark: _Toc212512436]حدود الدراسة:
[bookmark: _Toc195493495]الحدود البشرية: تتكون من العاملين في القطاع الصحي الحكومي بمستشفيات منطقة الرياض 
الحدود المكانية: مستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض 
الحدود الزمانية: تمت الدراسة خلال عام 2025م
الحدود الموضوعية: اقتصر الدراسة في البحث عن أثر التخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض
[bookmark: _Toc212512437]خطة الدراسة 
· الفصل الأول الإطار العام 
· الفصل الثاني والإطار النظري والدراسات السابقة
· الفصل الثالث منهجية الدراسة 
· الفصل الرابع الدراسة الإحصائية ومناقشة الفرضيات
· الفصل الخامس مناقشة النتائج والتوصيات









[bookmark: _Toc212512438]الفصل الثاني 
[bookmark: _Toc212512439]الإطار النظري والدراسات السابقة  












[bookmark: _Toc212512440][bookmark: _Toc195493500]الإطار النظري:
تمهيد:
[bookmark: _Toc212512442]يشكّل التخطيط الاستراتيجي أحد أعمدة الفكر الإداري الحديث، وقد برز في الأدبيات العربية بوصفه أداة منهجية تُستخدم لتوجيه المؤسسات وتنسيق جهودها نحو أهداف مستقبلية واضحة، سواء في القطاعات الحكومية أو التعليمية أو الصناعية أو الخدمية، وهو ما تناولته العديد من الدراسات التي ركّزت على دوره في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير الفاعلية التنظيمية في سياقات مختلفة (الحاتمي والربابعة، 2020)..
وقد اهتمت الأدبيات العربية بمناقشة التخطيط الاستراتيجي في مؤسسات تتسم بارتفاع مستوى التعقيد التشغيلي، مثل الجامعات، والوزارات، والمؤسسات الأمنية، والمشروعات الحكومية، وهو ما يشير إلى اتساع نطاق استخدام هذا المفهوم في البيئات العامة التي تواجه تحديات تتعلق بالموارد، وجودة الخدمات، ومتطلبات التطوير المستمر (الزهراني، 2022). وتؤكد الأدبيات أنّ وجود تخطيط استراتيجي واضح يساعد المؤسسات على ضبط اتجاهاتها وبناء قدرات تنظيمية قادرة على مواجهة التغيرات وتحسين كفاءة برامجها التشغيلية (الكبيسي وأبو زيد، 2020).
وفي السياق الصحي، تزداد الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي نتيجة حساسية الخدمات الصحية وطبيعتها الحيوية، باعتبار أن المستشفيات الحكومية تتعامل مع تباين احتياجات المستفيدين، والتوسع في الطلب، والتحديات المالية والبشرية، إضافة إلى متطلبات الجودة والسلامة. وتوضح الأدبيات المرتبطة بالتخطيط في بيئات تماثل السياق الصحي، مثل التخطيط في المؤسسات الحكومية ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الخدمية، أن المنظمات العاملة في بيئات معقدة تعتمد على التخطيط الاستراتيجي كأداة لضمان اتساق القرارات ومواءمة التوجهات العامة مع الإمكانات المتاحة (عجباني وسليمان، 2019). 
المطلب الأول: مفهوم التخطيط الاستراتيجي
تنوّعت تعريفات الباحثين لمفهوم التخطيط الاستراتيجي في الأدبيات العربية، إلا أنها تلتقي عند كونها عملية منهجية تستند إلى رؤية مستقبلية، وتحليل بيئة العمل، وتحديد الاتجاهات طويلة المدى. وقد تناول عدد من الباحثين المفهوم من زوايا متعددة، تعكس طبيعة البيئة التنظيمية التي دُرس فيها.
فقد تناول عبدالعزيز والزعبي (2020) التخطيط الاستراتيجي بوصفه منظومة متكاملة تهدف إلى تحديد الرؤية وصياغة الرسالة وتشكيل الأهداف العامة للمؤسسة من خلال تحليل بيئتها وتحديد مساراتها المستقبلية بما يضمن تحقيق الاتساق بين الإمكانات والغايات. ويركّز هذا الطرح على الجانب البنائي للمفهوم، وعلى دور التخطيط الاستراتيجي في بلورة النسق العام للمنظمة وتنسيق جهودها.
وأشار الحاتمي والربابعة (2020) إلى أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عملية استشرافية تعتمد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وتقوم على تحديد الأولويات بشكل يمكّن المؤسسات العامة من توجيه مواردها بكفاءة، ويعزّز قدرتها على تحقيق فاعلية مؤسسية أعلى. ويُبرز هذا التعريف العلاقة بين التخطيط والفاعلية التنظيمية، ويؤكد دور هذا التخطيط في رفع الجاهزية المؤسسية.
أما الكبيسي وأبو زيد (2020) فقد عرّفا التخطيط الاستراتيجي باعتباره مدخلاً تنظيمياً يهدف إلى توجيه الأداء عبر مجموعة من القرارات طويلة الأجل التي تعكس تطلعات المؤسسة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات البيئة وديناميات العمل الداخلي، وهو تعريف يركّز على جانب التوجيه الاستراتيجي وصناعة القرارات الكبرى.
وفي سياقات أخرى، نظر علي وظاهر (2020) إلى التخطيط الاستراتيجي بوصفه إطاراً عاماً يساعد المؤسسات في صياغة المسار المستقبلي لأنشطتها من خلال تحديد توجهاتها وأهدافها، وتطوير السياسات اللازمة لتحقيقها، مما يتيح للمنظمة استثمار إمكاناتها بطريقة أكثر انتظاماً. ويركّز هذا التعريف على الطابع التوجيهي والسياساتي للمفهوم.
كما أشار ضرار وفضل المولى (2016) إلى أن التخطيط الاستراتيجي يمثل عملية منظمة تتضمن مجموعة من الخطوات التحليلية – كتحليل البيئة، وتشخيص الواقع، وتحديد البدائل – بهدف توجيه جهود المؤسسة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفق منهج علمي يراعي التفاعل بين الموارد والمتغيرات البيئية.
وتناول حسن وآخرون (2021) المفهوم باعتباره عملية شمولية تتضمن تقييماً مستمراً للظروف المؤسسية، وصياغة توجهات واضحة تتسق مع رسالة المؤسسة، وتؤسس لنمط عمل يُسهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج ذات طابع استراتيجي. ويُظهر هذا الطرح التركيز على الاستمرارية وديناميكية التخطيط.
وبالمقابل، قدّم أبو العثم وجواد (2017) رؤية للمفهوم ترتبط بقدرته على معالجة الإشكالات التنظيمية والبيئية التي تواجه المؤسسات عبر بناء خطط تستند إلى فهم دقيق للمتغيرات المؤثرة في أداء المشروعات، بما يسمح بتحقيق كفاءة أكبر في التنفيذ، ويعكس تركيزاً على الجانب التطبيقي خاصة في سياقات المشاريع.
ويرى الباحث أن التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية الحكومية يتجاوز الدور التخطيطي التقليدي ليصبح أداة حاكمة تضبط شتّى أبعاد الأداء، بالنظر إلى حساسية الخدمات الصحية وتداخل نظم العمل فيها. ومن هذا المنطلق، يُعد التخطيط الاستراتيجي نهجاً متكاملاً لتوجيه القرارات، ومواءمة الموارد مع الأهداف، وتطوير القدرات المؤسسية، وتحسين كفاءة إدارة المشروعات الصحية التي تمثل محوراً رئيساً في تطوير البنية الصحية للمستشفيات الحكومية.
أهمية التخطيط الاستراتيجي
تنبع أهمية التخطيط الاستراتيجي من كونه الإطار المنهجي الذي تعتمد عليه المؤسسات في توجيه مسارها العام، وصياغة رؤيتها المستقبلية، وضبط العلاقة بين الموارد والأهداف. ويأتي هذا الدور نتيجة قدرته على تنظيم عمليات التفكير الاستراتيجي داخل المؤسسة، وتوحيد الجهود نحو توجهات واضحة، وتوفير بنية تساعد على اتخاذ القرارات وفق أسس مدروسة. وتزداد هذه الأهمية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تعمل في بيئة تتسم بتعدد المتغيرات، وارتفاع مستوى التعقيد التشغيلي، وتنامي الاحتياجات الصحية للمجتمع، مما يجعل وجود تخطيط استراتيجي متين ضرورة لضمان كفاءة الأداء وتحسين جودة تنفيذ المشروعات الصحية.
ويشير (الزهراني، 2022) أن أهمية التخطيط الاستراتيجي تتمثل في:
قدرته على تحديد الاتجاهات العامة للمؤسسة وتوحيد رؤيتها المستقبلية
إذ يُمكّن المؤسسة من صياغة توجهات بعيدة المدى تنسجم مع رسالتها وأهدافها، ويُسهم في بناء رؤية مشتركة تحكم عمليات التطوير المؤسسي. وتظهر أهمية ذلك في المؤسسات الصحية التي تحتاج إلى تصور واضح للنمو المستقبلي، وتحديد أولوياتها في تطوير الخدمات والمشروعات.
دوره في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار من خلال التحليل المنهجي للبيئة
فالتخطيط الاستراتيجي يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تساعد المؤسسة على فهم المتغيرات الداخلية والخارجية، مما يتيح لها اختيار البدائل المناسبة. وتبرز قيمة هذا الدور في المستشفيات الحكومية التي تعتمد على دقة المعلومات في إدارة المشروعات الصحية بما يضمن سلامة القرارات وفاعليتها.
قدرته على تعزيز الاتساق التنظيمي وربط الأهداف بالموارد
إذ يسهم في تنظيم العمليات، وتنسيق البرامج، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية. ويعد هذا البعد مهماً في المؤسسات الصحية التي تحتاج إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال ربط التخطيط بالاحتياجات الفعلية للمشروعات الصحية.
ويرى (الحاتمي والربابعة، 2020) أن أهمية التخطيط الاستراتيجي تتجلى في:
تعزيز قدرة المؤسسة على الاستجابة للتغيرات وتحسين جاهزيتها التنظيمية
إذ يُعد التخطيط الاستراتيجي عملية استباقية تستند إلى تحليل مستمر للمتغيرات التي قد تؤثر على أداء المؤسسة. ومن ثم، فهو يساعد المؤسسات الصحية على بناء مرونة تنظيمية تمكّنها من مواجهة التحديات، وتحسين القدرة على تنفيذ مشروعاتها بكفاءة. كما يسهم في تطوير أساليب العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوفير بيئة تسمح بتحقيق التحسين المستمر، الأمر الذي يجعل التخطيط الاستراتيجي محوراً أساسياً في تطوير أداء المستشفيات الحكومية وتوجيه مشروعاتها الصحية نحو نتائج أكثر استدامة.
أهداف التخطيط الاستراتيجي
تسعى المؤسسات عند تبني التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعكس جوهره بوصفه إطاراً موجهاً لصياغة المستقبل المؤسسي وتحسين الأداء العام. وفي المؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات تكتسب هذه الأهداف أبعاداً إضافية مرتبطة بطبيعة الخدمة العامة، وضرورة الارتقاء بجودتها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويمكن تلخيص أبرز الأهداف التي يحققها التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية ضمن مجموعة من المحاور المركزية التي تمثل الأساس النظري لهذا المدخل الإداري.
 تحديد الاتجاهات المستقبلية وصياغة مسار العمل العام
يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى إرساء توجهات واضحة ترسم الإطار العام الذي تتحرك ضمنه المؤسسة على المدى الطويل. وتُعد هذه الوظيفة الأساس الذي يقوم عليه التخطيط، إذ يتيح للمؤسسة ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف بعيدة المدى تُنظم عملها وتوحّد جهودها. ويشير عبدالعزيز والزعبي (2020) إلى أنّ التخطيط الاستراتيجي يسهم في بناء إطار موجّه يساعد المؤسسة على الانتقال من التفكير الجزئي إلى التفكير الشمولي، ومن الانشغال بالمهام اليومية إلى الانشغال بالغايات المستقبلية.
 تحسين القدرة على تخصيص الموارد واستخدامها بكفاءة
تسعى المؤسسات من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتوجيهها نحو المجالات الأكثر ارتباطاً بالأولويات الاستراتيجية، فالتخطيط يمكّن المؤسسة من ربط أهدافها بالقدرات والإمكانات المتاحة، بما يساعدها على تحقيق توازن بين الاحتياجات والموارد. ويشير الكبيسي وأبو زيد (2020) إلى أن عملية التخطيط تسهم في تحديد الخيارات التي تحقق أفضل استخدام للموارد، وتمنح المؤسسة قدرة أكبر على إدارة مواردها بطريقة تحقق عائداً تنظيمياً أعلى.
 تعزيز الفاعلية التنظيمية وتطوير منظومة العمل
يسعى التخطيط الاستراتيجي إلى تطوير مستوى الفاعلية من خلال توجيه العمليات التنظيمية نحو تحقيق الأهداف المرسومة، وبناء نظام عمل قادر على التحسين المستمر، ويرى حسن وآخرون (2021) أن التخطيط الاستراتيجي يقوم بدور محوري في تطوير الممارسات الإدارية، ورفع كفاءة الأداء من خلال تنظيم العلاقة بين الأهداف والبرامج التنفيذية، مما يعزز قدرة المؤسسة على الاستجابة للمهام والواجبات بكفاءة أكبر.
 دعم القدرة على مواجهة التغيرات البيئية
من أبرز أهداف التخطيط الاستراتيجي تمكين المؤسسة من مواجهة المتغيرات البيئية عبر تحليل الاتجاهات المستقبلية وتقدير التحديات المحتملة، ويشير الزهراني (2022) إلى أن التخطيط يسمح ببناء استعداد مؤسسي قائم على فهم المتغيرات المؤثرة في عمل المؤسسة، مما يمنحها قدرة أعلى على التكيف وتطوير استجابات أكثر فاعلية. وفي المستشفيات الحكومية، ينعكس هذا الهدف في تحسين القدرة على التعامل مع تغيرات الطلب على الخدمات الصحية، ومتطلبات الجودة، والتحولات التنظيمية.
 رفع مستوى التنسيق بين الوحدات التنظيمية
يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى تعزيز الاتساق الداخلي من خلال تنسيق الجهود بين الوحدات المختلفة وربطها بالأهداف العامة، ويرى الحاتمي والربابعة (2020) أن التخطيط يساعد المؤسسات على بناء نظام عمل أكثر ترابطاً، يوضح الأدوار والمسؤوليات، ويقلل من التداخل بين المهام، مما يرفع مستوى الانسجام بين الإدارات المختلفة. ويعد هذا الهدف أساسياً في المستشفيات التي تعتمد على التعاون بين تخصصات طبية وإدارية متعددة.
 تحسين جودة اتخاذ القرار
من خلال وضع أهداف واضحة وتحليل المعلومات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية، يسهم التخطيط الاستراتيجي في دعم صناعة القرار، وتقليل مستوى العشوائية، وتعزيز الاعتماد على البيانات، ويشير أبو العثم وجواد (2017) إلى أن التخطيط يمثل إطاراً معرفياً يساعد على تحسين جودة القرارات من خلال الاستناد إلى التحليل المنهجي للمعطيات، وهو هدف حيوي في المؤسسات الصحية التي تتطلب قرارات دقيقة وسريعة.
 دعم تنفيذ المشروعات وضمان اتساقها مع التوجهات المؤسسية
من أهداف التخطيط الاستراتيجي توفير قاعدة توجه العمليات والمشروعات التنفيذية داخل المؤسسة، لضمان اتساقها مع الأهداف العامة، ويشير علي وظاهر (2020) إلى أنّ التخطيط يمكّن المؤسسات من تحويل رؤاها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ربط الأهداف بالخطط التشغيلية وبرامج العمل. وفي المستشفيات الحكومية، ينعكس هذا الهدف مباشرة في جودة إدارة المشروعات الصحية وتوجيهها نحو أولويات النظام الصحي.
 تعزيز القدرة على التحسين المستمر وضمان الاستدامة المؤسسية
يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى إرساء ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة عبر المتابعة المنتظمة لأداء الخطط وتقييم النتائج وتطوير البدائل، ويرى ضرار وفضل المولى (2016) أن التخطيط يشكل إطاراً مستداماً للتطوير، لأنه قائم على مراجعة مستمرة للواقع، وتقدير متجدد للاحتياجات، وبناء بدائل تحقق رفع مستوى الأداء.
أبعاد التخطيط الاستراتيجي
تم تحديد أبعاد التخطيط الاستراتيجي في هذه الدراسة بالاعتماد على مجموعة من الأدبيات العربية التي تناولت التخطيط في سياقات حكومية وخدمية وتعليمية وصناعية، حيث اعتمدت الدراسة على الطرح المفاهيمي الوارد في كل من الحاتمي والربابعة (2020) الذين تناولوا التخطيط بوصفه عملية شمولية تتضمن الرؤية والرسالة وعناصر الفاعلية، وعلى ما قدمه عبدالعزيز والزعبي (2020) من بناء مفاهيمي ركّز على أهمية وضوح الأهداف والرسالة، وما أشار إليه الكبيسي وأبو زيد (2020) حول دور الكفاءة التنظيمية والفاعلية في البناء الاستراتيجي، بالإضافة إلى ما ورد لدى الزهراني (2022) من تناولٍ موسّع لدور الأهمية الاستراتيجية في دعم عمليات التخطيط. وبالاستناد إلى هذا الإطار، تم تبني الأبعاد الآتية: الرؤية، الرسالة، الأهمية، الكفاءة، الفاعلية.
وفيما يلي شرح موسّع لهذه الأبعاد:
أولاً: الرؤية الاستراتيجية
تشكل الرؤية أحد المكونات الرئيسة في عملية التخطيط الاستراتيجي؛ فهي البوصلة التي توجه المؤسسة نحو المستقبل، وتحدد الصورة المثلى التي تتطلع إلى تحقيقها. وتُعدّ الرؤية نقطة انطلاق في عملية التخطيط، لأنها تطرح تصوراً واضحاً للغايات النهائية التي تسعى المؤسسة إلى بلوغها. ويشير عبدالعزيز والزعبي (2020) إلى أنّ الرؤية تمثل الإطار التصوري الذي يوجه قرارات المؤسسة ويحدد طبيعة التحولات التي ترغب في تحقيقها على المدى الطويل.
وتستمد الرؤية أهميتها في المؤسسات الصحية الحكومية من طبيعة خدماتها ذات الحساسية العالية، إذ تحتاج هذه المؤسسات إلى صورة مستقبلية واضحة تعكس مستوى الخدمات الصحية التي تتوقع تقديمها، ومدى التطور الذي تسعى إليه في بنيتها التحتية، وكفاءتها التشغيلية، ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين. ومن ثم، تمثل الرؤية أداة تسمح بترتيب الأولويات، وربط الجهود التشغيلية بالمستقبل المرغوب، وتوجيه السياسات الصحية نحو خطط متناسقة قائمة على تصورات استراتيجية واضحة.
كما تُعد الرؤية منطلقاً لتحديد القيم المؤسسية والمعايير الإرشادية التي تحكم الممارسات الإدارية، وتساعد المؤسسة في بناء توافق داخلي حول الاتجاهات العامة. ومن هذا المنظور، فإن وجود رؤية واضحة يسهم في تعزيز الاتساق بين الإدارات، ورفع قدرة المستشفى الحكومي على توجيه مشروعاته الصحية نحو أهداف بعيدة المدى تتصف بالواقعية والاستدامة.
ثانياً: الرسالة المؤسسية
تُعدّ الرسالة الإطار الذي يوضح نطاق عمل المؤسسة وطبيعة وظائفها الأساسية والجمهور الذي تخدمه. وقد تناول الحاتمي والربابعة (2020) الرسالة باعتبارها التعبير الذي يجسد الدور الأساسي للمؤسسة ويحدد وظيفتها المحورية، وهي بذلك تمثل الجسر الذي يربط بين واقع المؤسسة ورؤيتها المستقبلية.
وفي المؤسسات الصحية الحكومية، تكتسب الرسالة بعداً إضافياً بسبب طبيعة الأهداف العامة التي تقوم عليها منظومة الرعاية الصحية. فالمستشفى الحكومي يؤدي خدمة اجتماعية أساسية تتعلق بصحة المجتمع، ولذلك يجب أن تعكس الرسالة طبيعة هذه المسؤولية، سواء من حيث جودة الخدمات الصحية، أو استدامتها، أو مساهمتها في رفع المستوى الصحي العام.
كما تقدّم الرسالة توجيهاً واضحاً للعاملين حول ماهية الدور المناط بهم، وتتيح لهم إدراك العلاقة بين مهامهم اليومية والغاية الكبرى التي تسعى المؤسسة لتحقيقها. ومن ثم، فإن الرسالة تُعدّ مكوناً محورياً في التخطيط الاستراتيجي لأنها تضبط نطاق العمل، وتحدد المجالات التي ينبغي أن تركز عليها المؤسسة في خططها ومشروعاتها الصحية.
ثالثاً: الأهمية الاستراتيجية
تتمثل الأهمية الاستراتيجية في قدرة المؤسسة على تحديد القضايا المحورية التي يجب التركيز عليها ضمن عملية التخطيط. وقد تناول الزهراني (2022) هذا البعد من خلال طرحه لدور التحديد الاستراتيجي للأولويات في دعم كفاءة التخطيط ومساعدة المؤسسات على توجيه جهودها نحو المجالات الأكثر تأثيراً.
وتبرز أهمية هذا البعد في المستشفيات الحكومية التي تعمل في بيئة تتعدد فيها الاحتياجات وتتزايد فيها الضغوط التشغيلية، مما يتطلب تحديد القضايا ذات القيمة الاستراتيجية الأعلى. فالأهمية الاستراتيجية تساعد المؤسسة على تجنب التشتت في البرامج، وتوجيه الموارد نحو القضايا التي لها أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية أو تطوير المشروعات ذات القيمة المضافة.
كما يرتبط هذا البعد بعملية التحليل البيئي، إذ إن تحديد الأهمية الاستراتيجية يتطلب قراءة منهجية للواقع المؤسسي، واستكشاف التحديات والفرص، وتقدير المجالات التي يمكن أن تحقق للمؤسسة ميزة تنافسية أو قدرة تشغيلية أعلى. ومن هذا المنطلق، فإن الأهمية الاستراتيجية تمثل جوهر عملية تخصيص الموارد وتوجيه الجهود وفق اعتبارات دقيقة ومنظمة.
رابعاً: الكفاءة التنظيمية
تمثل الكفاءة أحد الأبعاد الجوهرية التي تناولتها الأدبيات العربية بوصفها عنصراً أساسياً في التخطيط الاستراتيجي، كما أشار الكبيسي وأبو زيد (2020) إلى أهمية الكفاءة في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأداء الفعّال. والكفاءة في سياق المؤسسات الصحية الحكومية تعني قدرة المستشفى على توظيف موارده – سواء البشرية أو المالية أو التقنية – بطريقة تحقق أعلى قيمة ممكنة بأقل تكلفة وجهد.
ويشمل هذا البعد آليات تنظيم العمل، وأساليب توزيع المهام، وإدارة الموارد التشغيلية، وطرق تحسين العمليات الداخلية، إذ يعتمد التخطيط الاستراتيجي على الكفاءة بوصفها أحد المؤشرات التي تحدد مدى قدرة المؤسسة على تنفيذ خططها. فإذا كانت الكفاءة ضعيفة، يصبح التخطيط أقل قدرة على تحقيق أهدافه، أما إذا كانت المؤسسة تتمتع بكفاءة عالية فإن ذلك ينعكس إيجابياً على جودة تنفيذ المشروعات الصحية وعلى كفاءة التشغيل العام.
كما يساعد التركيز على الكفاءة في تعزيز المرونة التنظيمية، وبناء قدرات مؤسسية قادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات التي تفرضها البيئة الصحية، مما يجعل الكفاءة عنصراً محورياً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المشروعات الصحية.
خامساً: الفاعلية
تُشير الفاعلية إلى قدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف التي حددتها في خطتها الاستراتيجية. ويرى حسن وآخرون (2021) أن الفاعلية تمثل البعد الذي يربط بين التخطيط والتنفيذ، إذ تعكس قدرة المؤسسة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة. فالفاعلية لا تتعلق بجودة التخطيط فقط، بل تتعلق أيضاً بقدرة المؤسسة على المتابعة، والتنسيق، وتقييم الأداء، والتأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وفي المستشفيات الحكومية، تتخذ الفاعلية طابعاً حساساً بسبب الارتباط المباشر بين نتائج التنفيذ وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. ولذلك، فإن الفاعلية تُعدّ معياراً أساسياً للحكم على جودة التخطيط، ومرجعاً لقياس مدى نجاح المؤسسة في تنفيذ المشروعات الصحية وفق التوقعات الاستراتيجية الموضوعة.
كما يساعد التركيز على الفاعلية في تحسين التناسق بين الإدارات المختلفة، والتأكد من أن البرامج والمشروعات تسير ضمن السياق المطلوب، مما يسهم في رفع جودة الأداء التنظيمي وتحقيق مستويات أعلى من الاعتماد على التخطيط بوصفه أداة تنفيذية مؤثرة.
استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي
تستند المؤسسات في عملية التخطيط الاستراتيجي إلى مجموعة من الاستراتيجيات التي تُعدّ بمثابة الآليات التنفيذية التي تُترجم الرؤية والرسالة والأهداف إلى ممارسات عملية. وتستمد هذه الاستراتيجيات جذورها من المبادئ التي تناولتها الأدبيات الإدارية العربية، خاصة تلك التي تضمنت تحليلات عميقة لطبيعة التخطيط في المؤسسات الحكومية والخدمية، ومن بينها الأدبيات الواردة لدى الحاتمي والربابعة (2020) في سياق الهيئات العامة، وما طرحه عبدالعزيز والزعبي (2020) حول بناء الخطط الاستراتيجية في بيئات جامعية، وكذلك ما قدّمه عجباني وسليمان (2019) من إطار يرتبط بالتخطيط في مشروعات حكومية، إضافة إلى ما تناوله الزهراني (2022) والكبيسي وأبو زيد (2020) حول الكفاءة والفاعلية في التخطيط. وبالاستناد إلى هذه الأدبيات، يمكن عرض أهم استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية الحكومية ضمن أربعة محاور رئيسية تمثل الأساس المنهجي الذي يوجه عملية التخطيط.
أولاً: الاستراتيجيات القائمة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية
تُعدّ الاستراتيجيات التحليلية من أكثر المداخل استخداماً في التخطيط الاستراتيجي، حيث تعتمد المؤسسة على تحليل منهجي للبيئة الداخلية التي تشمل الموارد، الهيكل التنظيمي، الكفاءة التشغيلية، ونظم العمل، إضافة إلى تحليل البيئة الخارجية التي تشمل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية. وتشير الأدبيات التي تناولت التخطيط في المؤسسات الحكومية، مثل ما ورد لدى الزهراني (2022)، إلى أنّ هذه الاستراتيجيات تُستخدم لتحديد الاتجاهات المؤثرة في أداء المؤسسة، مما يسمح بصياغة خطط قادرة على الاستجابة للتحديات واغتنام الفرص.
وفي المستشفيات الحكومية، تُعد هذه الاستراتيجيات أساساً لا غنى عنه، لأن المستشفى يعمل ضمن منظومة صحية تعتمد على عوامل متداخلة تشمل السياسات الصحية الوطنية، والتطور التكنولوجي الطبي، واحتياجات المجتمع، والموارد الطبية المتاحة. ويساعد هذا النوع من الاستراتيجيات على تحديد القضايا الحرجة التي يجب أن تتناولها الخطط، وتحديد الموارد المطلوبة لدعم المشروعات الصحية المستقبلية.
وتقوم هذه الاستراتيجية على نهج تشخيصي يسمح بفهم المشكلات القائمة، وتحديد مكامن القوة التي يمكن البناء عليها، وتحليل الثغرات التي تحتاج إلى معالجة، مما يضمن أن تكون الخطط المستقبليّة متسقة مع الواقع ومبنية على بيانات تحليلية دقيقة.
ثانياً: الاستراتيجيات القائمة على تطوير القدرات والموارد
تركز هذه الاستراتيجيات على رفع مستوى الجاهزية التنظيمية من خلال تطوير القدرات البشرية، وتحسين الأنظمة التشغيلية، وتعزيز الموارد التقنية. وقد ظهر هذا التوجه في الأدبيات التي تناولت التخطيط في المؤسسات الحكومية والخدمية، وخاصة لدى الكبيسي وأبو زيد (2020) الذين ركزوا على أهمية الكفاءة في التخطيط بوصفها دعامة لا يمكن فصلها عن بناء الاستراتيجية.
وفي المؤسسات الصحية الحكومية، تتجلى أهمية هذه الاستراتيجيات في كونها ترتبط مباشرة بقدرة المستشفى على تنفيذ المشروعات الصحية. فالعديد من المشروعات تعتمد على توفر كفاءات طبية وإدارية مؤهلة، وأنظمة معلومات دقيقة، وتجهيزات تقنية متقدمة. ومن ثم، فإن تطوير الموارد البشرية عبر التدريب والتأهيل، وتحسين البنية التحتية للنظم المعلوماتية، وتعزيز ثقافة الجودة، كلها عناصر تدخل في صلب هذه الاستراتيجيات.
كما تساعد هذه الاستراتيجية على بناء قدرات المؤسسسة للتعامل مع التحديات المستقبلية من خلال تطوير قاعدة معرفية، وتبني أساليب مبتكرة في إدارة العمل الصحي، وتحسين الانسجام بين الوحدات التنظيمية. وبالتالي، تتوجه هذه الاستراتيجيات نحو ضمان قدرة المستشفى على تنفيذ أهدافه الاستراتيجية بكفاءة أعلى.
ثالثاً: الاستراتيجيات التنبؤية والمستقبلية
تركز هذه الاستراتيجيات على استشراف المستقبل عبر توقع التغيرات المحتملة في البيئة التنظيمية والقطاع الصحي، وبناء خطط تستجيب للسيناريوهات المختلفة. وقد تناول الحاتمي والربابعة (2020) هذا البعد من خلال الإشارة إلى دور التخطيط في تعزيز القدرة المستقبلية للمؤسسة، بينما أشار عبدالعزيز والزعبي (2020) إلى أهمية تبني رؤية مستقبلية توجه التطوير المؤسسي.
وفي المستشفيات الحكومية، تتسم أهمية هذه الاستراتيجيات بخصوصية أعلى، نظراً للتغيرات المتسارعة في التقنيات الطبية، وارتفاع توقعات المستفيدين، والضغوط التمويلية، وتغير الأنماط الوبائية. ويتيح هذا النوع من الاستراتيجيات البحث في السيناريوهات المستقبلية المحتملة، مثل زيادة الطلب على الخدمات، أو ظهور تقنيات علاجية جديدة، أو تغير أولويات الصحة العامة، مما يساعد المؤسسة على الاستعداد المبكر وبناء خطط مرنة يمكن تعديلها عند الحاجة.
وتضمن الاستراتيجيات التنبؤية أن تكون الخطط الاستراتيجية قادرة على الصمود أمام التغيرات، وأن تبقى المؤسسة في حالة جاهزية مستمرة، مما يعزز قدرتها على إدارة المشروعات الصحية المستقبلية بكفاءة واستباقية.
رابعاً: استراتيجيات التكيف والتحسين المستمر
تمثل هذه الاستراتيجيات المدخل الذي يُمكّن المؤسسة من تطوير عملياتها بشكل دوري، ومعالجة الانحرافات، وضبط الأداء، وإعادة تصميم الأنشطة بما يحقق التحسين المستمر. وقد تناولت الأدبيات هذا البعد في إطار التخطيط في المشروعات الحكومية كما ورد لدى عجباني وسليمان (2019)، الذين أشاروا إلى أهمية تبني خطط مرنة تستجيب للواقع التشغيلي للمؤسسات.
وفي المستشفيات الحكومية، تُعد استراتيجيات التكيف من العناصر الحاسمة لأنها ترتبط بتطور احتياجات المستفيدين، ومراجعة جودة الخدمات الصحية، وتقييم أداء المشروعات الجارية. ويقتضي هذا النوع من الاستراتيجيات وجود آليات متابعة دقيقة، ونظم تقييم مستمرة، وتعزيز ثقافة التعلم التنظيمي، مما يسمح بإعادة ضبط الخطط وفق مستجدات الواقع.
كما تساعد هذه الاستراتيجيات على دعم الاستدامة المؤسسية من خلال التأكد من أن المؤسسة قادرة على تعديل خططها وبرامجها التشغيلية بما يتناسب مع التغيرات، وهو ما يجعل التخطيط الاستراتيجي إطاراً دينامياً يتطور باستمرار وليس عملية جامدة.


المبحث الثاني: تحسين إدارة المشاريع الصحية
تمهيد 
تُعدّ إدارة المشاريع الصحية أحد المكوّنات الحيوية للمنظومات الصحية الحديثة، نظراً للدور الجوهري الذي تلعبه المشروعات الصحية في تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين جودة الرعاية المقدّمة للمستفيدين. وتشمل مشروعات القطاع الصحي مجموعة واسعة من الأنشطة، تمتد من إنشاء المرافق الصحية وتحديثها، وصولاً إلى تنفيذ برامج التطوير الطبي والتقني وتحسين مسارات العمل. وتتطلب هذه المشروعات مستوى عالياً من التنظيم والتخطيط والرقابة، نظراً لتعقيد بيئة المستشفيات الحكومية وتعدد الأطراف الفاعلة فيها.
وتبرز الحاجة إلى تحسين إدارة المشاريع الصحية في المستشفيات الحكومية انطلاقاً من طبيعة الخدمات الصحية التي تتسم بالحساسية والارتباط المباشر بصحة المجتمع، إضافة إلى حجم الموارد التي تستثمرها الجهات الحكومية في هذه المشاريع، وما يرتبط بها من متطلبات تخص الجودة والكفاءة والاستدامة. كما أنّ تنامي الطلب على الخدمات الصحية، وتغير الأعباء الوبائية، وتطور التقنيات الطبية والرقمية، كلها عوامل تستلزم تطوير المنهجيات التي تُدار بها مشروعات الصحة.
وقد تناول عدد من الأدبيات العربية الإدارة في سياقات عامة ومؤسساتية تناظر في بنيتها المستشفيات الحكومية، مثل الإدارة في الهيئات العامة (الحاتمي والربابعة، 2020)، وتطوير الأداء التنظيمي (حسن وآخرون، 2021)، وتحسين الفاعلية المؤسسية (الكبيسي وأبو زيد، 2020)، وإدارة المشروعات في القطاعات الحكومية (عجباني وسليمان، 2019). وعلى الرغم من اختلاف السياقات، فإن المبادئ المشتركة التي تتناول الكفاءة، والفاعلية، والتحليل، والتخطيط، والرقابة، تشكّل أساساً نظرياً صالحاً لتأطير تحسين إدارة المشاريع الصحية.
وعليه، يتناول هذا المبحث المفهوم العام لإدارة المشاريع الصحية، وأهميتها وأهدافها، ثم يناقش أبعادها التشغيلية الرئيسة، قبل أن يقدّم الاستراتيجيات التي تستند إليها المستشفيات الحكومية في تحسين إدارة مشروعاتها، انسجاماً مع البنية النظرية للدراسة.
المطلب الأول: مفهوم إدارة المشاريع الصحية
تستند إدارة المشاريع الصحية إلى مجموعة من المبادئ العلمية التي تهدف إلى تنظيم خطوات المشروع منذ مرحلة الفكرة وحتى مرحلة الإقفال، مروراً بالتخطيط والتنفيذ والرقابة. وعلى الرغم من أن الأدبيات التي زوّدتني بها لم تتناول إدارة المشاريع الصحية بشكل مباشر، فإنها قدّمت إطاراً غنياً للمفاهيم الإدارية والتنظيمية التي تستند إليها إدارة المشروعات، مثل مفاهيم الكفاءة والفاعلية (الكبيسي وأبو زيد، 2020)، وجودة الأداء التنظيمي (حسن وآخرون، 2021)، وإدارة البرامج الحكومية (عجباني وسليمان، 2019)، مما يسمح ببناء إطار مفاهيمي راسخ.
ومن الناحية النظرية، تُعرَّف إدارة المشاريع الصحية بأنها "مجموعة من العمليات المنظمة التي تستهدف التخطيط والتنسيق والتنفيذ والرقابة على المشروعات الصحية، من أجل تحقيق أهدافها ضمن الحدود الزمنية والمالية المحددة، وبما يضمن جودة مخرجاتها واستدامتها". ويعتمد مفهوم إدارة المشاريع الصحية على عناصر التخطيط، وتنظيم الموارد، وإدارة المخاطر، وضبط الجودة، والتواصل الفعّال، بما يضمن تكامل المراحل المختلفة للمشروع وتناسقها.
وتتسم إدارة المشاريع الصحية بخصوصية تميزها عن غيرها من مشاريع الخدمات العامة، لأنها تعمل ضمن بيئة تتداخل فيها الأبعاد الطبية والإدارية والتشغيلية، وتتكامل فيها جهود أطراف متعددة تشمل الطواقم الطبية، الهندسية، التقنية، والمالية. كما تتطلب إدارة المشاريع الصحية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية التي تضيف مستوى أعلى من التعقيد في التخطيط والتنفيذ.
ومن هذا المنطلق، يشمل مفهوم تحسين إدارة المشاريع الصحية تطوير القدرات المؤسسية المتعلقة بهذه العمليات، وتبني آليات أكثر تقدماً للتخطيط والرقابة، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة داخل المستشفى، بما يعزز قدرة المشروع على تحقيق أهدافه بكفاءة أعلى.
المطلب الثاني: أهمية تحسين إدارة المشاريع الصحية
تحتلّ إدارة المشاريع الصحية موقعاً محورياً في البنية الإدارية للمستشفيات الحكومية، لما تمثّله المشروعات من أدوات رئيسة لتطوير الخدمات الصحية، وتنفيذ سياسات التوسع، وتحسين القدرة التشغيلية للمؤسسات الصحية. وتتجلى أهمية تحسين إدارة هذه المشاريع في كونها تمثل إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الأنظمة الصحية لضمان جودة البنية التحتية، ورفع مستوى التجهيزات الطبية، وتطوير المرافق والخدمات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع. وفي ظل التغيرات الواسعة التي تشهدها بيئات العمل الصحي، وارتفاع الطلب على الخدمات، وتطور التكنولوجيا الطبية، تصبح إدارة المشاريع الصحية محوراً استراتيجياً يُسهم في تحقيق كفاءة النظام الصحي، وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات المستقبلية.
ونظراً لطبيعة المستشفيات الحكومية التي تعتمد على موارد عامة، وتخضع لمعايير صارمة تتعلق بالجودة والسلامة، فإن إدارة المشاريع الصحية تتطلب قدرة عالية على التخطيط، والتنظيم، والمتابعة، والتقييم، بما يضمن تحقيق النتائج ضمن المدد الزمنية والميزانيات المحددة. ومن ثم، فإن تحسين إدارة المشاريع الصحية يمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز فاعلية النظام الصحي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وبناء بيئة عمل داعمة لمشروعات التطوير.
ويشير (عجباني وسليمان، 2019) أن أهمية تحسين إدارة المشاريع الصحية تتمثل في:
تعزيز القدرة على التخطيط الدقيق للمشروعات وتحديد نطاقها بوضوح
يشير عجباني وسليمان إلى أن المشروعات الحكومية تتطلب وضوحاً كبيراً في تحديد أهدافها ونطاقها وهياكلها التنظيمية، وأن تحسين الإدارة يسهم في ضبط هذه العناصر على نحو يقلل التداخل بين الأعمال، ويزيد من قدرة المؤسسة على التحكم في مراحل المشروع. وفي المشاريع الصحية، يكتسب هذا البعد بعداً خاصاً لأن نطاق المشروع قد يشمل مكونات طبية وتقنية وهندسية تحتاج لتكامل وثيق وتحليل دقيق لضمان جودة التنفيذ.
رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد
يشير الباحثان إلى أن إدارة المشروعات الحكومية تعتمد على منظومة من الموارد البشرية والمادية والمالية التي يجب إدارتها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف. وفي المستشفيات الحكومية، ينعكس تحسين إدارة المشاريع الصحية في القدرة على توظيف الموارد الطبية والهندسية والبشرية بطريقة أكثر فعالية، مما يقلل الهدر، ويرفع مستوى جودة المخرجات، ويضمن نجاح عمليات التطوير التي تقوم بها المستشفى.
تحسين مستوى المتابعة والرقابة وضمان الالتزام بالخطط الزمنية
كما يشير الباحثان إلى أنّ تحسين إدارة المشاريع يسهم في تطوير آليات المتابعة والرقابة التي تشكّل عنصراً أساسياً في ضبط مراحل المشروع، والتأكد من سيره على النحو المطلوب. وفي المشروع الصحي، يُعد الالتزام بالجداول الزمنية جزءاً حيوياً لضمان استدامة الخدمات وعدم تعطيل الأنشطة الطبية، مما يجعل المتابعة الدقيقة عاملاً محورياً في تحقيق الأهداف المرسومة.
ويرى (الكبيسي وأبو زيد، 2020) أن أهمية تحسين إدارة المشاريع الصحية تتجلى في:
تحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية التنظيمية للمستشفيات
يرى الكبيسي وأبو زيد أن تحسين إدارة المشاريع يمثل إحدى الوسائل الفاعلة لتعزيز الفاعلية التنظيمية، من خلال تطوير عمليات التنسيق بين الوحدات المختلفة، وتوضيح الأدوار، وضبط الإجراءات. ويكتسب هذا البعد أهمية أكبر في المشاريع الصحية التي تتطلب تعاوناً متواصلاً بين الأقسام الطبية والهندسية والمالية والإدارية. فكلما تحسنت إدارة المشروع، ارتفع مستوى الترابط بين هذه الأقسام، وازدادت قدرة المستشفى على تنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الصحية وعلى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
المطلب الثالث: أهداف تحسين إدارة المشاريع الصحية
تسعى المستشفيات الحكومية من خلال تحسين إدارة المشاريع الصحية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتبط برفع كفاءة تشغيل المشروع، وضمان جودة مخرجاته، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتعزيز قدرة المؤسسة الصحية على الاستجابة لمتطلبات التنمية الصحية الوطنية. وتنطلق هذه الأهداف من طبيعة المشاريع الصحية التي تجمع بين المكونات الطبية والهندسية والتشغيلية، وتحتاج إلى مستوى عالٍ من التنسيق والرقابة. ويعتمد إعداد أهداف تحسين إدارة المشاريع الصحية على عدد من المبادئ الإدارية التي وردت في الأدبيات العربية المرتبطة بتحسين الأداء المؤسسي، ورفع الكفاءة، وتعزيز الفاعلية التنظيمية، كما تناولها حسن وآخرون (2021) والكبيسي وأبو زيد (2020) وغيرهم ممن ركّزوا على العلاقة بين التطوير الإداري وتحسين نتائج المؤسسة.
وانطلاقاً من هذا الإطار، يمكن تحديد أبرز أهداف تحسين إدارة المشاريع الصحية في المستشفيات الحكومية على النحو الآتي:
 رفع جودة التخطيط للمشروعات الصحية وتطوير آليات تحديد الأولويات
يهدف تحسين إدارة المشاريع الصحية إلى تطوير منهجيات التخطيط للمشروع، بما يشمل دقة تحديد نطاق المشروع، ووضع أسس واضحة للمتطلبات التقنية والطبية، وتقدير الاحتياجات المستقبلية. ويساعد ذلك على تعزيز القدرة التنظيمية للمستشفى في صياغة خطط متماسكة تستند إلى معايير موضوعية، وتضمن توافق المشروع مع الأهداف الصحية الاستراتيجية. ويرى حسن وآخرون (2021) أن تطوير منظومة العمل الإداري يبدأ بمدى وضوح خطة العمل، واتساق أهدافها، وهي مبادئ أساسية تنعكس على المشاريع الصحية من خلال تحسين مستوى التخطيط التفصيلي.
 تحسين كفاءة التنفيذ وضبط المسار التشغيلي للمشروع
تسعى المستشفيات من خلال تحسين إدارة المشاريع الصحية إلى ضمان تنفيذ الأنشطة المختلفة وفق الخطة الزمنية والمالية المحددة، مع تجنب الانحرافات التشغيلية التي قد تؤثر في جودة الخدمة الصحية. وتنبع أهمية هذا الهدف من طبيعة المشاريع الصحية التي غالباً ما ترتبط باحتياجات عاجلة أو تطوير مرافق أساسية، مما يجعل الالتزام بأوقات التنفيذ أمراً ضرورياً. ويشير الكبيسي وأبو زيد (2020) إلى أن رفع الكفاءة التشغيلية يُعدّ من المحاور الجوهرية في تحسين الأداء؛ الأمر الذي ينطبق تماماً على المشروعات الصحية التي تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتنظيم.
 تعزيز القدرة على إدارة المخاطر وضمان استمرارية الخدمات
تهدف إدارة المشاريع الصحية إلى تطوير قدرة المستشفى على التعامل مع المخاطر التشغيلية والفنية والإدارية التي قد تهدد مسار المشروع. ويشمل ذلك بناء آليات استباقية لرصد المخاطر المحتملة، وتقدير احتمالات حدوثها، وتطوير خطط الاستجابة السريعة. ويكتسب هذا الهدف أهمية إضافية في المشاريع الصحية التي ترتبط بخدمات أساسية لا تحتمل التوقف أو التعثر. ويستند هذا البعد إلى ما أشار إليه الحاتمي والربابعة (2020) حول أهمية تعزيز جاهزية المؤسسة وبناء قدراتها التنظيمية في مواجهة التحديات.
 دعم الاستخدام الأمثل للموارد الصحية
يُعد توجيه الموارد بكفاءة أحد أهم أهداف تحسين إدارة المشاريع الصحية في المستشفيات الحكومية، نظراً لاعتمادها على موازنات عامة يجب إدارتها وفق أسس رشيدة. ويساعد تحسين إدارة المشروع على تطوير أساليب تقدير التكاليف، وتوزيع الموارد البشرية والفنية، وضمان كفاءة استخدامها خلال مراحل المشروع. ويرتبط هذا الهدف بما أشار إليه عجباني وسليمان (2019) من أهمية ضبط العمليات في المشروعات الحكومية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
 ضمان جودة مخرجات المشروع وتحقيق المعايير الصحية المطلوبة
يهدف تحسين إدارة المشاريع الصحية إلى ضمان أن تكون مخرجات المشروع متوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة، سواء من حيث الإنجاز الهندسي، أو جاهزية التجهيزات، أو ملاءمة البيئة التشغيلية للخدمات الطبية. وفي هذا السياق، تشكل الجودة معياراً أساسياً لتقييم نجاح المشاريع الصحية، كما تُعد أحد المرتكزات التي تعتمد عليها مؤسسات الصحة العامة. ويستند هذا الاتجاه إلى المبادئ التي تناولها حسن وآخرون (2021) بشأن ارتباط جودة العمل الإداري بقدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها التشغيلية.
 تعزيز التكامل والتنسيق بين الوحدات التنظيمية داخل المستشفى
يهدف تحسين إدارة المشاريع الصحية إلى تطوير قنوات الاتصال والتكامل بين الأقسام الطبية والهندسية والإدارية، لضمان انسيابية العمل وانضباطه. وتنبع أهمية هذا الهدف من الطبيعة المعقدة للمشروعات الصحية التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين إدارات متعددة، مما يستوجب بناء آليات اتصال واضحة، وتعزيز العمل التكاملي. وتندرج هذه الفكرة ضمن ما أشار إليه الحاتمي والربابعة (2020) بشأن أهمية ترابط العمليات التنظيمية في تحقيق الفاعلية الشاملة.
 تعزيز القدرة المؤسسية على التقييم والمتابعة
تسعى المستشفيات إلى تطوير أدواتها الرقابية من خلال تحسين إدارة المشاريع الصحية، بما يضمن وجود مؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة مستمرة، وتقارير دورية تدعم اتخاذ القرارات. ويسهم هذا الهدف في ضمان سير المشروع وفق المسار المخطط، وفي معالجة الانحرافات مبكراً. ويستند هذا البعد إلى ما ورد في الأدبيات حول دور المتابعة والتقييم في تحقيق التحسين المستمر، وخاصة ما أشارت إليه الأدبيات المرتبطة بالأداء التنظيمي مثل الكبيسي وأبو زيد (2020).
المطلب الرابع: أبعاد تحسين إدارة المشاريع الصحية
تم تحديد أبعاد تحسين إدارة المشاريع الصحية بالاعتماد على المبادئ الإدارية والتنظيمية التي تناولتها الأدبيات العربية المتعلقة بالكفاءة، والفاعلية، وتحسين الأداء المؤسسي، وإدارة المشروعات في السياقات الحكومية والخدمية. وقد استندت الدراسة في تأطير هذه الأبعاد إلى ما أشار إليه عجباني وسليمان (2019) حول إدارة مشروعات المؤسسات الحكومية، وما قدّمه حسن وآخرون (2021) بشأن تطوير الأداء التنظيمي، إضافة إلى ما طرحه الكبيسي وأبو زيد (2020) حول الكفاءة، وما ناقشه الحاتمي والربابعة (2020) حول بناء القدرات التنظيمية. وانطلاقاً من هذا الإطار، تتحدد الأبعاد الرئيسة لتحسين إدارة المشاريع الصحية على النحو الآتي:
أولاً: إدارة نطاق المشروع
يمثل نطاق المشروع الإطار الذي يحدد نطاق العمل المطلوب إنجازه، والمخرجات المتوقعة، والحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها المشروع. ويكتسب هذا البعد أهمية كبيرة في المشاريع الصحية التي تتسم بتداخل الأنشطة الطبية والهندسية والتشغيلية. وتنبع أهمية إدارة النطاق من كونها توفر وضوحاً حول مهام المشروع، وتضمن دقة تحديد الأعمال المطلوبة، وتمنع ظاهرة “التوسع غير المقصود” التي قد تؤدي إلى زيادة التكاليف أو الإخلال بالجداول الزمنية. ويستند هذا البعد إلى المبادئ التنظيمية التي تناولها عجباني وسليمان (2019) بشأن ضبط حدود المشروعات، لضمان سيرها وفق إطار محدد ومتوافق مع أهداف المؤسسة الصحية. ويسهم ذلك في تعزيز الالتزام بالمواصفات الطبية والهندسية وإرساء أسس واضحة لتنفيذ المشروع دون انحرافات.
ثانياً: إدارة الوقت
تمثل إدارة الوقت أحد الأبعاد المحورية في إدارة المشاريع الصحية، نظراً لارتباطها المباشر باستمرارية تقديم الخدمات الصحية، وضرورة تجنب أي تعطّل قد يؤثر في المستفيدين. وتشمل إدارة الوقت وضع جدول زمني دقيق، وتحديد المدد اللازمة لكل مرحلة، ومتابعة الانحرافات الزمنية. وتكتسب هذه الإدارة أهمية مضاعفة في المستشفيات الحكومية التي تعمل ضمن موازنات محدودة وبرامج تشغيلية حساسة. وقد أشار حسن وآخرون (2021) إلى ضرورة تنظيم الأعمال وفق خطط زمنية واضحة لضمان الانسجام بين الأنشطة التشغيلية ومتطلبات المؤسسة. ومن خلال هذا البعد، تتمكن المؤسسات من ضبط تقدم المشروع وتقليل التأخير، مما يعزز جودة تنفيذ المشروعات الصحية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الملحة.
ثالثاً: إدارة التكلفة
يُعد ضبط التكاليف من أهم أبعاد تحسين إدارة المشاريع الصحية، حيث تعتمد المستشفيات الحكومية على موازنات عامة يجب إدارتها بكفاءة عالية وفق أسلوب رشيد. ويتضمن هذا البعد تقدير التكاليف بصورة دقيقة، ووضع مخصصات مالية واضحة، ورقابة مالية مستمرة تمنع الهدر والانحراف. وتنبع أهمية هذا البعد مما أشار إليه الكبيسي وأبو زيد (2020) حول الكفاءة بوصفها أحد مكونات الأداء التنظيمي الفعّال. وفي السياق الصحي، يكون ضبط التكاليف ضرورياً لضمان استدامة المشروعات وتوفير الموارد المطلوبة لتشغيلها. كما يساعد هذا البعد المؤسسة على تطوير آليات مالية دقيقة تعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع ضمن الميزانية المقررة دون تجاوزات.
رابعاً: إدارة الجودة
تشكل الجودة البعد الأكثر حساسية في المشاريع الصحية، لأنها ترتبط مباشرة بسلامة المرضى، وكفاءة التجهيزات الطبية، وموثوقية العمليات التشغيلية. وتشمل إدارة الجودة تحديد معايير الجودة الصحية، ووضع خطط تفتيش ورقابة، وضمان أن المخرجات تفي بالمعايير المطلوبة. ويستند هذا البعد إلى ما جاء في الأدبيات المتعلقة بالأداء التنظيمي، ومنها ما أشار إليه حسن وآخرون (2021) حول دور الجودة في تحقيق الأداء الفعّال. وفي المشاريع الصحية، تزداد أهمية هذا البعد لأنها تتعامل مع تجهيزات ومرافق لها تأثير مباشر في تقديم الخدمة الصحية. ولذلك، فإن تحسين إدارة الجودة يسهم في ضمان توافق المشروع مع المعايير الطبية والهندسية، ويعزز الثقة في مخرجاته وقدرته على خدمة المستفيدين بكفاءة.
خامساً: إدارة الموارد
تشمل إدارة الموارد تخصيص وتوزيع الموارد البشرية، والتقنية، والمالية، والمواد التشغيلية بطريقة تحقق الاستخدام الأمثل ضمن مشروع صحي محدد. وتكتسب هذه الإدارة أهمية كبيرة في المستشفيات الحكومية التي غالباً ما تواجه تحديات تتعلق بندرة الموارد أو صعوبة تخصيصها بكفاءة. ويستند هذا البعد إلى المفاهيم المتعلقة بالجاهزية المؤسسية كما تناولها الحاتمي والربابعة (2020). وتمثّل إدارة الموارد عنصراً جوهرياً لتأمين احتياجات المشروع، وتحديد أدوار الفرق الطبية والهندسية والإدارية، وتوفير التجهيزات اللازمة في الوقت المناسب. ويُسهم هذا البعد في رفع كفاءة تنفيذ المشروع عبر ضمان توفر الموارد وتخصيصها بصورة تُسهم في تحقيق أهداف المشروع دون نقص أو فائض.
سادساً: إدارة المخاطر
تُعدّ إدارة المخاطر من العناصر الأساسية في أي مشروع صحي، نظراً لطبيعة الخدمات الطبية التي لا تحتمل الأخطاء أو التعثرات. وتشمل إدارة المخاطر عملية التعرف على المخاطر المحتملة، وتحليلها، وتقييم آثارها، ووضع خطط استجابة تحد من تأثيرها. ويستند هذا البعد إلى المبادئ التي تناولها عجباني وسليمان (2019) حول ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية على التعامل مع التحديات المرتبطة بالمشروعات الحكومية. وفي المشاريع الصحية، قد تشمل المخاطر مشكلات تتعلق بتأخر التوريدات الطبية، أو أعطال التجهيزات، أو خلل هندسي، أو تحديات تتعلق بقوة العمل الطبية. ويساعد هذا البعد على بناء بيئة عمل آمنة تضمن سير المشروع دون اضطرابات وتدعم استمرارية الخدمات الصحية.
سابعاً: إدارة الاتصال والتوثيق
يمثل الاتصال أحد العناصر المحورية في إدارة المشاريع الصحية، لأنه يضمن تدفق المعلومات بين الأقسام الطبية والهندسية والإدارية، ويسهم في توحيد الإجراءات وتنسيق الجهود. ويشمل هذا البعد تطوير قنوات اتصال فعالة، وإعداد تقارير دورية، وتوثيق مراحل المشروع. وقد تناولت الأدبيات المتعلقة بالأداء التنظيمي أهمية وضوح الاتصال ودوره في تعزيز الفاعلية، كما ورد لدى الكبيسي وأبو زيد (2020). وفي المشاريع الصحية، يُعد الاتصال الفعّال شرطاً لضمان دقة التنسيق بين العمليات المختلفة، وتجنب الأخطاء، وتحقيق الانسجام بين الفرق العاملة. كما يمثل التوثيق الضمان الأساسي لتحقيق الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.


الدراسات السابقة:
بعد الاطلاع على عدة دراسات وأبحاث سابقة تناولت متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة واختبار العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والأداء الوظيفي للعاملين تناولنا العديد من الدراسات العربية والأجنبية يمكن ايضاحها كما يلي:
دراسة (الشريفي،2025)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده على إدارة المشاريع في بيئة العمل المتغيّرة، وذلك في ضوء المتغيرات الوسيطة المتمثلة في البيئة التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والعوامل الاقتصادية، داخل مؤسسة العتبة الحسينية المقدسة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالاعتماد على الاستبيان لجمع البيانات المتعلقة بالمشاريع المختلفة، وتحليلها باستخدام برنامج SPSS من خلال أساليب الارتباط والانحدار. وتكوّنت عيّنة الدراسة من مجموعة من المشروعات العاملة داخل المؤسسة، حيث تم جمع بياناتها من الموظفين المشاركين في إدارتها. 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين التخطيط الاستراتيجي وتحسين إدارة المشاريع، إضافة إلى دور المتغيرات البيئية والتنظيمية في تعزيز فاعلية التخطيط. وأوصت الدراسة بضرورة تنمية ثقافة التخطيط الاستراتيجي داخل المؤسسات، وتبنّي أدوات حديثة مثل النماذج التنبؤية وتحليل السيناريوهات، مع تعزيز عمليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق الاستراتيجيات لأهدافها.
دراسة (بلحاج، 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرّف على دور التخطيط الاستراتيجي بأبعاده في الأداء المؤسسي بإدارة الخدمات الصحية في مدينة الزاوية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على الاستبيان لجمع بيانات مجتمع الدراسة. وتكوّنت العيّنة من (63) موظفاً، استُعيد منها (58) استبانة بنسبة استرداد بلغت (92%)، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل ارتباط سبيرمان والانحدار الخطي البسيط.
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق أبعاد التخطيط الاستراتيجي كان ضعيفاً، بينما كان مستوى الأداء المؤسسي متوسطاً، مع وجود علاقة ارتباط موجبة بين التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق التخطيط الاستراتيجي في الإدارة الصحية بما يرفع مستوى الأداء المؤسسي.
دراسة (الزهراني،2023م):
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر تطبيق المراحل الخمس على أداء المنظمات الصحية، وذلك من وجهة نظر العاملين في مجمع الملك عبد الله الطبي بمحافظة جدة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عيّنة بلغت (300) موظف من مختلف التخصصات الطبية والإدارية.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مرحلة الاستعداد والوقاية كانت الأكثر تأثيراً في تحسين الأداء، تلتها مرحلة الاحتواء، ثم التعلم، فالإنذار المبكر، وأخيراً مرحلة استعادة النشاط. وأوصت الدراسة بضرورة تنمية المهارات القيادية، وتطوير بيئة العمل، وتحسين مهارات العاملين، والتدريب المتخصص في مجالات الوقاية والاستعداد للأزمات.
دراسة (المسيعدين،2022):
هدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده (الرؤية، الرسالة، الأهداف، التحليل البيئي، الخيار الاستراتيجي) على تحسين إدارة المشاريع الصحية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة عمان. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الاستبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة. وتكوّنت العيّنة من (208) موظفاً، استُعيد منها (191) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي عبر برنامج SPSS.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتخطيط الاستراتيجي في المتطلبات الوظيفية ونوعية وكمية الأعمال، إضافة إلى أثر إيجابي عام للتخطيط الاستراتيجي على تحسين إدارة المشاريع الصحية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز وضوح الرؤية والرسالة للموظفين، وتوفير قواعد بيانات تدعم عملية التطوير، وإشراك العاملين في صياغة الأهداف والاستراتيجيات.
دراسة Almanor (2021)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده المرتبطة بالموارد المالية، والمهارات الإدارية، ونظم المعلومات، وثقافة المؤسسة، على أداء المنظمات الحكومية الاقتصادية في ماليزيا، مع التركيز على الدور الوسيط للقيادة التنظيمية والاستدامة في تعزيز هذه العلاقة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقياس العلاقات بين المتغيرات، وتحليل أثر المتغيرات الوسيطة على العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي.
وقد تكوّنت عيّنة الدراسة من مجموعة من المؤسسات الحكومية الاقتصادية في ماليزيا، حيث تم جمع البيانات من الموظفين العاملين في دوائر التنمية الاقتصادية بمستوياتهم الإدارية المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين التخطيط الاستراتيجي وأداء إدارة التنمية الاقتصادية، مع وجود دور وسيط مؤثر لريادة الأعمال في العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والأداء. كما أشارت النتائج إلى أن ريادة الأعمال ذات تأثير إحصائي مهم على تحسين الأداء المؤسسي، وأنها تعمل كعامل وسيط يعزز العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وأداء المنظمات الاقتصادية ويُسهم في تحسين المستوى الاقتصادي العام.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز المعايير والقيم الأخلاقية داخل المؤسسات بما يدعم ثقافة التخطيط الاستراتيجي، ودوره المحوري في تحسين الأداء المؤسسي وإدارة المشاريع، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين بكافة مستوياتهم الإدارية، وتقوية المركز التنافسي للمؤسسات الحكومية الاقتصادية في المستقبل.
 دراسة (منصور، (2020
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الاستراتيجي في رفع مستوى الأداء في الجامعات الأردنية، وذلك من خلال تحليل دور عملية التخطيط وأهميتها في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري. وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر التخطيط الاستراتيجي وما مدى أهميته في رفع مستوى الأداء في الجامعات؟
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الواقع التخطيطي للجامعات، وبيان أثره في تطوير الأداء. وقد تكوّنت عيّنة الدراسة من أفراد مجتمع الجامعات الأردنية الذين شملتهم إجراءات جمع البيانات في إطار رسالة ماجستير بجامعة الزرقاء.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدة خلاصات، أبرزها:
1. أن عملية التخطيط في الجامعات عملية متطورة بشكل مستمر، ممّا يجعل دمج إدارة الجودة الشاملة أحد المكونات المحورية في التخطيط الاستراتيجي.
2. أن تحديث وتطوير أهداف الجامعة يتطلب تحسينات واسعة في الجوانب الأكاديمية والمهنية المرتبطة بإعداد الطلاب وتأهيلهم.
3. أن التقييم المستمر لإجراءات وسياسات التخطيط يساعد الجامعات في تحديد الاتجاهات المستقبلية وتحليل البيئة المحيطة بدقة أكبر.
وأوصت الدراسة بضرورة ترسيخ رسالة الجامعة ورؤيتها على نحو شامل، وبناء نظرة طويلة المدى للتطورات المحتملة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعات على المدى البعيد.
دراسة (زعيبي، (2019
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أثر التخطيط الاستراتيجي على أداء مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، من خلال دراسة اتجاهات الموظفين الإداريين في جامعة محمد خضير بسكرة نحو مستوى ممارسة مراحل التخطيط الاستراتيجي، وأثرها على مستوى الأداء المؤسسي في الجامعة. كما هدفت الدراسة إلى اختبار الفروق في اتجاهات العاملين تبعاً لاختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية.
واستخدمت الدراسة أسلوب الحصر الشامل لجميع العاملين الإداريين في الجامعة، حيث جُمعت البيانات منهم بصورة مباشرة ضمن إجراءات رسالة ماجستير بجامعة بسكرة. وقد ركزت الدراسة على مراحل التخطيط الاستراتيجي، ومنها التحليل الاستراتيجي والخيار الاستراتيجي، وربطتها بالأداء المؤسسي والقدرة على تحسين إدارة المشاريع في البيئة الجامعية.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ممارسة مراحل التخطيط الاستراتيجي في الجامعة كان مرتفعاً، كما كان مستوى الأداء المؤسسي مرتفعاً هو الآخر. وكشفت النتائج عن وجود أثر واضح لمراحل التخطيط الاستراتيجي في تحسين الأداء المؤسسي، إضافة إلى تأثير المتغيرات المستقلة (التحليل الاستراتيجي، الخيار الاستراتيجي) في المتغير التابع والمتمثل في تحسين إدارة المشاريع الصحية في الجامعة.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجامعة بتحليل بيئتها الخارجية بصورة دورية للتعرف على المتغيرات المؤثرة فيها، وإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة أهداف الجامعة، وتعزيز دور الوحدات الإدارية المختلفة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.
.
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بعد استعراض مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث حول موضوع أثر التخطيط الاستراتيجي  على تحسين إدارة المشاريع الصحية بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض  تم الاستفادة منها في التعرف على القضايا ذات العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي والأداء الوظيفي معا  كذلك تم الاستفادة من تلك الدراسات في عملية الاختيار والاستنباط لتساؤلات الدراسة وتحديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق وأيضا تم الاستفادة منها في عملية اثراء للبحث العملي والمساعدة في عملية صياغة فرضيات الدراسة وكذلك الأهمية والاهداف   بالإضافة الي المساعدة في توضيح كيفية بناء أداة الدراسة وصياغة عبارات الاستبانة عند تناولها في المرحلة القادمة ودورها في المساعدة علي شرح وتفسير كيفية تحديد النتائج والتوصيات وترتيب مكونات البحث العلمي.
وبمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة نجد الاتي 
1- اتفاق تام في تناول كل الدراسات للمتغيرات التابعة تحسين إدارة المشاريع الصحية والمستقلة التخطيط الاستراتيجي.
2- كان الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة هو في البيئة التي سيتم العمل بها وهي بمستشفيات القطاع الحكومي في منطقة الرياض.
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